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 التحدير الشديد من آفة التقليد عنوان الخطبة
/ما ورد من الآيات في ذم 2/حقيقة التقليد ومعناه 1 عناصر الخطبة

/من أقوال الصحابة والعلماء في ذم 3تقليد الآباء 
/الواجب اتباع الدليل من 5/من مضار التقليد 4التقليد 

 /موقفنا من الأئمة الأربعة6الكتاب والسنة 
 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ

 9 عدد الصفحات
 :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
لََمُ عَلَى رَسُولهِِ الْكَريِِم، وَعَلَى آلهِِ  لََةُ وَالسَّ الَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن، وَالصَّ

  .وَصَحْبِهِ أَجَْْعِينَ 
 

رَهُ فِيمَا  نْسَانُ غَي ْ ا بَ عْدُ: فاَلت َّقْلِيدُ: هُوَ أَنْ يَ تْبَعَ الِْْ يَ قُولُ أَوْ يَ فْعَلُ، مِنْ غَيِْْ أمََّ
ليِلِ، وكََأَنَّ هَذَا الْمُتَّبِعَ جَعَلَ قَ وْلَ الْغَيِْْ أَوْ فِعْلَهُ قِلََدَةً في  نَظرٍَ وَتأََمُّلٍ في الدَّ

ةٍ، وَلََ دَليِلٍ. ،عُنُقِهِ   فاَلت َّقْلِيدُ: هُوَ قَ بُولُ قَ وْلِ الْغَيِْْ بِلََ حُجَّ
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يوُجِبُ مَا -لََْ يَشْرعَْ لِأَحَدٍ مِنَ الْخلَْقِ أَنْ يَ لْتَزمَِ بِقَوْلِ أَحَدٍ  -تَ عَالَ -وَاللَّهُ 

رَ رَسُولِ اللّهِ  -يوُجِبُهُ، وَيَُُرِّمُ مَا يَُُرِّمُهُ، وَيبُِيحُ مَا يبُِيحُهُ  صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ -غَي ْ
باِت ِّبَاعِهِ، وَالْتِزاَمِ قَ وْلهِِ، وَاجْتِنَابِ نَ هْيِهِ،  -تَ عَالَ -فَ هُوَ الَّذِي أمََرَ اللَّهُ  ،-وَسَلَّمَ 

ةً  رَكُ، وَلََ يُُْعَلُ قَ وْلهُُ حُجَّ ا سِوَاهُ فَ يُ ؤْخَذُ مِنْ قَ وْلهِِ وَيُ ت ْ وَتَصْدِيقِ خَبََهِِ، وَأمََّ
ةُ في كِتَابِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ رَسُولهِِ  اللّهُ عَلَيْهِ  صَلَّى-عَلَى دِينِ اللَّهِ؛ إِذِ الُْْجَّ

 .-وَسَلَّمَ 
 

ةٍ  -تَ عَالَ -وَلِذَا ذَمَّ اللَّهُ  أنُاَسًا قَ لَّدُوا آباَءَهُمْ وَزُعَمَاءَهُمْ وَسَادَتَ هُمْ دُونَ حُجَّ
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أنَْ زَلَ اللَّهُ قاَلُوا بَلْ ): -سُبْحَانهَُ -فَ قَالَ  ،وَدَليِلٍ 

نَا عَلَيْهِ آباَءَناَ أَوَلَوْ كَانَ آباَؤُهُمْ لََ يَ عْقِلُونَ شَيْئًا وَلََ نَ تَّبِعُ مَا ألَْ  فَي ْ
ةٌ مِنَ الْأمَُمِ 170الْبَ قَرَةِ: (]يَ هْتَدُونَ  هَا أمَُّ بَلْ ) ؛[، وَهَذِهِ عَادَةٌ لََْ تَشِذَّ عَن ْ

مُهْتَدُونَ * وكََذَلِكَ مَا  قاَلُوا إِنَّا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أمَُّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثاَرهِِمْ 
رَفُوهَا إِنَّا وَجَدْناَ آباَءَناَ  أَرْسَلْنَا مِنْ قَ بْلِكَ فِي قَ رْيةٍَ مِنْ نَذِيرٍ إِلََّ قاَلَ مُت ْ

 -تَ عَالَ -وَقاَلَ ، [23-22الزُّخْرُفِ: (]عَلَى أمَُّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثاَرهِِمْ مُقْتَدُونَ 
ةٍ، وَلََ بُ رْهَانٍ: في ذَمِّ ات ِّبَاعِ الرُّؤَ  يَ وْمَ تُ قَلَّبُ )سَاءِ وَالْكُبَ راَءِ وَتَ قْلِيدِهِمْ بِلََ حُجَّ
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وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَ قُولُونَ ياَ ليَْتَ نَا أَطعَْنَا اللَّهَ وَأَطعَْنَا الرَّسُولَ * وَقاَلُوا 
بِيلََْ * ربَ َّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ربَ َّنَا إِنَّا أَطعَْنَا سَادَتَ نَا وكَُبَ رَاءَناَ فأََضَلُّوناَ  السَّ

هُمْ لَعْنًا كَبِيرًا  [. 68-66الْأَحْزاَبِ: (]الْعَذَابِ وَالْعَن ْ
 

ارِ إِلََّ أنَ َّهَا دَالَّةٌ عَلَى ذَمِّ الت َّقْلِيدِ، قاَلَ  وَالْآياَتُ وَإِنْ كَانَتْ في شَأْنِ الْكُفَّ
وكَْانُِّ  رهَُا مَِّا وَرَدَ في مَعْنَاهُ ": -رَحِمهَُ اللَّهُ -الشَّ عَلَى  ناَعِيَةً  فَ هَذِهِ الْآياَتُ وَغَي ْ

ارِ، لَكِنَّهُ قَدْ صَحَّ   الْمُقَلِّدِينَ مَا هُمْ فِيهِ، وَهِيَ وَإِنْ كَانَ تَ نْزيِلُهَا في الْكُفَّ
في الْأُصُولِ أَنَّ الَِعْتِبَارَ بِعُمُومِ  تأَْوِيلُهَا في الْمُقَلِّدِينَ لَِتَِِّّادِ الْعِلَّةِ، وَقَدْ تَ قَرَّرَ 

بَبِ، وَأَنَّ الُْْكْمَ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُودًا وَعَدَمًا  ."اللَّفْظِ لََ بُِِصُوصِ السَّ
 

اَ تُ قَيَّ  طْلََقِ، وَإِنََّّ وَالُ الْآباَءِ وَالرُّؤَسَاءِ وَالْعُلَمَاءِ لََ تُ ؤْخَذُ عَلَى سَبِيلِ الِْْ دُ فَأقَ ْ
رعِْ  وَالهُُ عَلَى إِطْلََقِهَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ  ،باِلشَّ -إِذِ الْمَعْصُومُ الَّذِي تُ ؤْخَذُ أقَ ْ

ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ): -تَ عَالَ -وَلِذَلِكَ قاَلَ  ؛-صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تَ نَازعَْتُمْ فِي شَيْءٍ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الَْ 

رٌ  فَ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُ ؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ ذَلِكَ خَي ْ
بِطاَعَتِهِ، وَطاَعَةِ  -سُبْحَانهَُ -فَ قَدْ أمََرَ  ،[59النِّسَاءِ: (]وَأَحْسَنُ تأَْوِيلًَ 
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بِطاَعَةِ  -وَهُمُ الْعُلَمَاءُ وَالْأمَُراَءُ -رَسُولهِِ عَلَى إِطْلََقِهَا، وَقَ يَّدَ طاَعَةَ وُلََةِ الْأَمْرِ 
 اللَّهِ وَرَسُولهِِ، وَهَذَا هُوَ سِرُّ عَدَمِ تَكْراَرِ الْفِعْلِ: "أَطِيعُوا" مَعَ وُلََةِ الْأَمْرِ.

 
وَا هُمُ -لِ الصَّحَابةَِ وَمِنْ أقَ ْ ةُ للِت َّقْلِيدِ مِنْ غَيِْْ دَليِلٍ: -رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ امَّ قاَلَ  الذَّ

رَجُلًَ دِينَهُ،  رَجُلٌ  يُ قَلِّدَنَّ  لََ  أَلََ ": -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ 
رَضِيَ اللَّهُ -اوِيةَُ لََبْنِ عَبَّاسٍ وَقاَلَ مُعَ ، فإَِنْ آمَنَ آمَنَ، وَإِنْ كَفَرَ كَفَرَ 

هُ  ؟ مِلَّةِ  عَلَى  أنَْتَ  ": -مَاعَن ْ لََ، وَلََ عَلَى مِلَّةِ عُثْمَانَ، وَلَكِنِِّّ "قاَلَ:  "،عَلِيٍّ
 ."-صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -عَلَى مِلَّةِ النَّبِِّ 

 
وَالُ أَهْلُ الْعِلْمِ  ا أقَ ْ  فَكَثِيْةٌَ لََ تُِّْصَى، وَمِنْ ذَلِكَ: -الصَّحَابةَِ  مِنْ غَيِْْ -وَأمََّ

لُّ  لََ  الت َّقْلِيدَ  إِنَّ ": -رَحِمَهُ اللَّهُ -قاَلَ ابْنُ حَزْمٍ  اَ الت َّقْلِيدُ أَخْذُ  يَُِ الْبَتَّةَ، وَإِنََّّ
نْ لََْ يأَْمُرْناَ اللَّهُ مَِّ  -صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -الْمَرْءِ قَ وْلَ مَنْ دُونَ رَسُولِ اللَّهِ 

نَا ذَلِكَ، وَنَ هَاناَ عَنْهُ  -عَزَّ وَجَلَّ - ، وَلََ يأَْخُذُ قَ وْلَهُ بَلْ حَرَّمَ عَلَي ْ  ."باِت ِّبَاعِهِ قَطُّ
 

بُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيَن ": -رَحِمَهُ اللَّهُ -وَقاَلَ ابْنُ تَ يْمِيَةَ  تَ قْلِيدُ  وَلََ يَُِ
بُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ  شَخْصٍ   بِعَيْنِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ في كُلِّ مَا يَ قُولُ، وَلََ يَُِ
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ٍ غَيِْْ الرَّسُولِ  صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ -الْمُسْلِمِيَن الْتِزاَمُ مَذْهَبِ شَخْصٍ مُعَينَّ
 كُلِّ مَا يوُجِبُهُ وَُُْبَُ بِهِ؛ بَلْ كُلُّ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ يُ ؤْخَذُ مِنْ قَ وْلهِِ في  -وَسَلَّمَ 

رَكُ   . "-صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -إِلََّ رَسُولَ اللَّهِ  ،وَيُ ت ْ
 

لَةِ  يْطاَنُ اسْتَدْرَ  ،وَالت َّقْلِيدُ بِدْعَةٌ مُحْدَثةٌَ أوُجِدَتْ بَ عْدَ الْقُرُونِ الْمُفَضَّ جَ بِهِ الشَّ
ةِ، وَجَرَفَ هُمْ عَنِ ات ِّبَاعِ رَسُولِ اللَّهِ  صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ -فِئَةً عَظِيمَةً مِنَ الْأمَُّ

رعِْ الْْنَِيفِ؛ حَيْثُ  -وَسَلَّمَ  وَالََمُْ مَنْزلَِةَ الشَّ إِلَ ات ِّبَاعِ غَيْْهِِ مِنَ الْبَشَرِ، وَأنَْ زَلَ أقَ ْ
وَ  !تُ عَظَّمُ أقَ ْ غَضُ لِأَجْلِهَا وَيَُُبُّ هَا، وَيُ ب ْ سُ، وَيدَُافَعُ عَن ْ  .الَُمُْ وَتَ قَدَّ

 
الُ وَالْعَوَامُّ  كَ بهِِ الُْْهَّ  ،وَمَا حَدَثَ الت َّقْلِيدُ إِلََّ حِيَن ضَعُفَ الْعِلْمُ، وَتََسََّ

هُورِ في الْأنَاَمِ، وَالَّذِي تَ وَلَّ أمَْرَ الت َّقْلِيدِ هُمُ  تْ بِهِ الْبَ لْوَى عَلَى مَرِّ الدُّ وَعَمَّ
ا أهَْلُ الْعِلْمِ فَلََ يُ قَلِّدُونَ؛ إِذِ الت َّقْلِيدُ ليَْسَ عِلْمًا، قاَلَ ابْنُ الْقَيِّمِ  الُ، وَأمََّ الُْْهَّ

ْتَلِفُونَ أَنَّ الْعِلْمَ هُوَ الْمَعْرفَِةُ الْْاَصِلَةُ عَنِ إِنَّ النَّ ": -رَحِمَهُ اللَّهُ - َُ اسَ لََ 
ليِلِ  ا بِدُونِ الدَّ ليِلِ، وَأمََّ اَ  الدَّ تَ قْلِيدٌ... وكََيْفَ يَكُونُ مِنْ وَرَثةَِ الرَّسُولِ  هُوَ  فإَِنََّّ

مِنْ يَُْهَدُ وَيَكْدَحُ في رَدِّ مَا جَاءَ بهِِ إِلَ قَ وْلِ  -صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
بِ وَالَْوََى، وَلََ يَشْعُرُ  مُقَلِّدِهِ وَمَتْبُوعِهِ، وَيُضَيِّعُ سَاعَاتِ عُمْرهِِ في الت َّعَصُّ
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تْ فَأَعْمَتْ، وَرَمَتِ الْقُلُوبَ فَأَصْمَ  !بتَِضْيِيعِهِ؟ نَةٌ عَمَّ تْ، رَباَ تاَللَّهِ إِن َّهَا فِت ْ
هَا الصَّغِيُْ، وَهَرمَِ فِيهَا الْكَبِيُْ   ."عَلَي ْ
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 :الخطبة الثانية
 

 ،لَ إله إلَ الله وحده لَ شريك لهأن وأشهد رب العالمين،  الَْْمْدُ للَِّهِ 
  أما بعد: إمام المتقين،  عبده ورسوله ان محمدً أوأشهد 

 
نَّةِ هُوَ الَْْقُّ إِنَّ الْأَخْذَ : أيَ ُّهَا الْمُسْلِمُونَ  رْعِيِّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّ ليِلِ الشَّ باِلدَّ

وَلََ يُ لْتَ فَتُ إِلَ قَ وْلِ مَنْ خَالَفَهُ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ، مَهْمَا   ،الْعَاصِمُ مِنَ الزَّيْغِ 
وَالِ الْبَشَرِ، وَمِنْ كَانَتْ مَنْزلِتَُهُ، فَ نَحْنُ مُتَ عَبِّدُونَ بِكَلََمِ اللَّهِ وَرَسُولهِِ لََ بأَِ  ق ْ

راَطِ الْمُسْتَقِيمِ،  هُنَا كَانَ الت َّقْلِيدُ مَزْلَقًا مِنَ الْمَزاَلِقِ الَّتِِ تَِّْرِفُ عَنِ الصِّ
، قاَلَ ابْنُ الْقَيِّمِ  هَجِ الَْْقِّ اَ كَثُ رَ الَِخْتِلََفُ ": -رَحِمهَُ اللَّهُ -وَالْمَن ْ وَتَ فَاقَمَ  وَإِنََّّ

ينَ وَصَي َّرُوا أهَْلَهُ شِيَ عًا، كُلُّ أمَْرهُُ بِسَبَ   بِ الت َّقْلِيدِ وَأهَْلِهِ، وَهُمُ الَّذِينَ فَ رَّقُوا الدِّ
فِرْقَةٍ تَ نْصُرُ مَتْبُوعَهَا، وَتَدْعُو إلِيَْهِ، وَتَذُمُّ مَنْ خَالَفَهَا، وَلََ يَ رَوْنَ الْعَمَلَ بِقَوْلَِِمْ 

اهُمْ، يَدْأبَوُنَ وَيَكْدَحُونَ في الرَّدِّ عَلَيْهِمْ، وَيَ قُولُونَ: حَتََّّ كَأنَ َّهُمْ مِلَّةٌ أُخْرَى سِوَ 
تُ نَا، وَمَذْهَبُ هُمْ وَمَذْهَبُ نَا". تُ هُمْ وَأئَِمَّ  "كُتبُُ هُمْ، وكَُتبُُ نَا، وَأئَِمَّ
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ءِ  سْلََمِ وَعُلَمَائهِِ الْأَجِلََّ ةِ الِْْ وَاحْتِقَارهُُمْ  ،وَلََ يُ فْهَمُ مِنْ هَذَا الطَّعْنُ في أئَِمَّ
ةَ الْأَرْبَ عَةَ  وَالَِِمْ، وَخَاصَّةً الْأئَِمَّ ةُ -رَحِمَهُمُ اللَّهُ -وَازْدِراَءُ أقَ ْ ؛ فَأَهْلُ الْعِلْمِ وَالْأئَِمَّ

رُونَ وَيُ عْرَفُ لََمُْ فَضْلُهُمْ وَمَكَانَ تُ هُمْ وَأمََانَ تُ هُمْ، فَ قَدْ كَانوُا  يَُُلُّونَ وَيُ قَدَّ
، وَحَرَصُوا عَلَى إِبْلََغِهِ ناَصِحِيَن للَِّ  هِ وَرَسُولهِِ وَالْمُسْلِمِيَن، وَإِن َّهُمْ أرَاَدُوا الَْْقَّ

 للِنَّاسِ.
 

وَالَُمُْ مَوْضِعُ الَِحْتِاَمِ وَالت َّقْدِيرِ، يُسْتَ عَانُ بِفَهْمِهِمْ، وَيُسْتَضَاءُ بنُِورِ  فَأقَ ْ
ليِلَ، وَيُ رَدُّ مَا عِلْمِهِمْ؛ لبَِ يَانِ مَعْنََ النُّصُوصِ، فَ ي ُ  هَا مَا وَافَقَ الدَّ ؤْخَذُ مِن ْ

ُُْطِئُونَ  خَالَفَهُ، فَلََ تُ هْدَرُ كُلُّ أقَْ وَالَِِمْ، وَلََ يُسَلَّمُ لَهُ كُلُّهَا؛ فَ هُمْ بَشَرٌ 
للّهُ صَلَّى ا-بَلْ مَأْجُورُونَ؛ لقَِوْلهِِ  وَيُصِيبُونَ، وَهُمْ مَعْذُورُونَ فِيمَا ذَهَبُوا إلِيَْهِ 

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فاَجْتَ هَدَ ثمَُّ أَصَابَ فَ لَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا ": -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
  (.رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ وَمُسْلِمٌ ")حَكَمَ فاَجْتَ هَدَ ثمَُّ أَخْطأََ فَ لَهُ أَجْرٌ 

 
، وَسَعَوْا إلِيَْهِ، وَاجْتَ هَدُوا في ا لْوُصُولِ إلِيَْهِ، وَلَكِنْ لََ يَ عْنِِّ فَ هُمْ أرَاَدُوا الَْْقَّ

طأَُ وَالَْفَْوَةُ، قاَلَ ابْنُ الْقَيِّمِ  هُمُ الخَْ رَحِمَهُ -هَذَا قَ بُولَ كُلِّ مَا قاَلُوهُ، فَ قَدْ يَ قَعُ مِن ْ
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ةُ  نَ هَى  وَقَدْ ": -اللَّهُ  وا مَنْ أَخَذَ  الْأَرْبَ عَةُ  الْأئَِمَّ وَالََمُْ بِغَيِْْ عَنْ تَ قْلِيدِهِمْ، وَذَمُّ أقَ ْ
ةٍ   ."حُجَّ

 
وَالَ أَهْلِ الْعِلْمِ لََ تُُْعَلُ أَصْلًَ تُِّْمَلُ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةُ  :عِبَادَ اللَّهِ  بَلْ هِيَ  ،إِنَّ أقَ ْ

ى  ،تاَبِعَةٌ لََ مَتْبُوعَةٌ  وَالُ، وَيُ تَ عَدَّ هَجِ أَنْ تُ عَظَّمَ تلِْكَ الْأقَ ْ وَمِنَ الْخلََلِ في الْمَن ْ
رَ النُّصُوصُ لِخِدْمَتِهَا بَلْ تُ لْوَى أعَْنَاقُ هَا لتَِصُبَّ في  ،بِِاَ مَقَامُهَا، وَتُسَخَّ

هَا، دَعْكَ مِنَ التَّبَْيِرَاتِ وَالتَّأْوِيلََتِ الْبَاردَِةِ، وَتَ عْظمُُ الْمُصِيبَةُ إِذَا كَانَ  مَصَب ِّ
نَّةِ الْمُبَ رِّرُ لقَِوْلهِِ مِنَ الْمُنَظِّريِنَ الَّذِي مِنَ  ،نَ يُ عْرِضُونَ عَنِ الْكِتَابِ وَالسُّ

سْلََمِ، أوَِ الْأَحْزاَبِ الَّتِِ ضَجَّ  الْمُتَ رَبِّعِيَن عَلَى قِمَمِ الَْْمَاعَاتِ الْمُنْتَسِبَةِ لِلِْْ
سْلََمِ، وَالَّتِِ شَوَّهَتْ جَْاَلَهُ، وَذَهَبَتْ ببَِ هَائهِِ، وَالَّتِِ دَف َ  هَا أهَْلُ الِْْ عَتْ فِئَةً مِن ْ

بِ سُلُوكِ  هَجِ الْقَوِيِم، وَتَ نَكُّ راَفِ عَنِ الْمَن ْ سْلََمِ إِلَ الَِنِْْ ةِ الِْْ عَظِيمَةً مِنْ أمَُّ
راَطِ الْمُسْتَقِيمِ.  الصِّ

 
 
 
 


